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تعريف المنهج الوصفي وأهم خطواته


عمل الطالب : 
[bookmark: _GoBack]الرقم الجامعي / 
استاذة المقرر / د.ايمان شومان


مقدمة
الحمد لله حمدا يسعد به الحامدون ، و يسمو به المؤمنون ، حمدا كثيرا كما هو أهله و مستحقه ، حمدا يوازي حمد ملائكته المقربين ، و أنبيائه المرسلين ، و عباده الصالحين ، حمدا من نشأة الخلائق إلى بقاء الخالق . و صلى الله على البشير النذير ، و السراج المنير ، الــذي ابتعه للعالمين رحمة ، و للمتقين هدى ، و للمحرومين كهفا و ملاذا ، و للمذنبين شفيعا و أملا ، محمد سيد المرسلين و على آل بيته الدعاة إلى الله ، الأمناء على رسالاته ، المخلصين في طاعته ، سادات المجاهدين ، و قادة الصالحين ، و أئمة المسلمين...
في هذه المادة البحثية سنسلط الضوء على منهج من مناهج البحث ألا وهو "المنهج الوصفي"
سنتناول بالدراسة مفهوم المنهج الوصفي, نشأة المنهج الوصفي, خصائص وسمات المنهج الوصفي, المنهج المسحي, دراسة الحالة , تحليل المحتوى ,أدوات جمع المعلومات في المنهج الوصفي, دور الإحصاء في المنهج الوصفي.








المنهج الوصفي:
أحاول في هذا البحث أن أضع بين أيديكم نبذة عن تعريف المنهج بشكل عام ,إلى جانب إعطاء صورة حول ما هو أتي :
أولا :المنهج الوصفي من حيث تعريفه .
ثانيا: بدايات ظهور المنهج الوصفي .
ثالثا: خطوات الأسلوب الوصفي في البحث.
رابعا: مستويات الدراسات الوصفية .
خامسا: أنماط الدراسات الوصفية
سادسا : دراسة الحالة
بدأت بحثي بتعريف للمنهج عند ابن منظور في لسان العرب والذي عرفه –بأنه الطريق الين الواضح .
وفي التنزيل الكريم :
قال تعالى (لكل جعلنا شرعة ومنهاجا) المائدة 48
وبشكل أكثر تفصيلا فأن المنهج الوصفي هو حين يريد الباحث أن يدرس ظاهرة ما فأن أول خطوة يقوم بها هي وصف هذه الظاهرة ,ومن هنا نصل إلى سبب تسمية المنهج الوصفي بهذا الاسم .
فالباحث يصف الظاهرة التي يريد دراستها ويجمع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها حتى يتمكن من الإلمام بكل ما يدور وما يؤثر بالظاهرة المدروسة من جميع الجوانب .
فالأسلوب الوصفي أنما يعتمد على دراسة الواقع ووصفه ,والتعبير عنه التعبير الكمي والكيفي أيا كان المناسب للظاهرة الموصوفة .
فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة من حيث خصائصها ,أسبابها ,العوامل المؤثرة فيها...الخ
أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح فيه مقدار الظاهرة أو حجمها أود رجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى .
بدايات ظهور المنهج الوصفي :
بدأ هذا الأسلوب في البحث في نهاية القرن الثامن عشر فقد قامت دراسات لوصف حالة السجون الفرنسية والألمانية –كما نشطت هذه الدراسات في القرن التاسع عشر حول العديد من الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي قام بها فريدريك لوبلاي .
كما أن الأسلوب الوصفي منذ نشأته متعلقا بدراسة المشكلات المتعلقة بالمجالات الإنسانية ,ومازال هذا  الأسلوب هو  الأسلوب الأكثر استخداما في الدراسات الإنسانية حتى الآن وذلك نتيجة صعوبة استخدام الأسلوب التجريبي في المجالات الإنسانية .
ولا يقتصر استخدام الأسلوب الوصفي على المجالات الإنسانية بل يمكن استخدامه في مجال الظواهر الطبيعية مثل :الظواهر الفلكية ,
والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة .
خطوات الأسلوب الوصفي :
المنهج الوصفي هو أحد أساليب ومناهج البحث العلمي أو الطريقة العلمية في البحث ولذلك يسير الباحث وفق هذا الأسلوب من خطوات الطريقة العلمية نفسها والتي تبدأ بتحديد المشكلة ثم فرض الفروض واختبار صحة الفروض وحى الوصول إلى النتائج والتعميمات ولكن طبيعة الدراسة الوصفية تتطلب مزيدا من الخطوات المفصلة لخطوات الطريقة العلمية والتي تحتاج إلى قدر اكبر من الدقة والتي لم اذكرها في الملخص اختصارا للوقت.
مستويات الدراسات الوصفية :
تتنوع الدراسات الوصفية من حيث تعمقها من جمع المعلومات والإحصاء البسيط أو الوصف البسيط للظاهرة إلى تنظيم العلاقات بين المعلومات إلى دراسة أثر عامل معين على عامل أخر .
فالباحث حين يجمع معلومات وبيانات عن ظاهرة مثل دراسة آراء الناس تجاه الحرب أو إحصاء لعدد المواليد الجدد فأنه يقوم بأدنى مستويات الدراسة الوصفية في هذا المستوى للحصول على معلومات مجددة تفيدنا في التعرف على الواقع .
أما حينما يحاول الباحث ..دراسة العلاقات بين ظاهرة وظاهرة أخرى كأن يصنف المعلومات التي يجمعها وينظمها فأنه يقوم بدراسة وصفية أكثر تعمقا ,فهو حين يربط بين أراء الناس وبين مستوياتهم الاقتصادية والثقافية ,أو حين يربط بين عدد المواليد وبين ثقافة الوالدين فأنه هنا يقوم بتفسيرات للمعلومات التي يجمعها وهكذا تتفاوت مستويات الدراسات الوصفية حسب الدراسة المطروحة
أنماط الدراسة الوصفية :
فهي تتخذ العديد من الأنماط والأشكال وليس هناك اتفاق بين الباحثين على تصنيف معين لهذه الدراسات ويمكن تصنيف الدراسات التي تتبع المنهج الوصفي كما يلي :
أولا :دراسة الحالة
ثانيا :الدراسات المسحية .
ثالثا :الدراسات التحليلية .
رابعا :الدراسات التطويرية .
أما دراسة الحالة فتعتمد هذه الطريقة على دراسة فرد واحد أو عدة إفراد أو دراسة مؤسسة أو نظام ما أو ثقافة معينه في مجتمع من المجتمعات .
أما الدراسات المسحية فهي تعتمد على دراسة المتغيرات المرتبطة بالأفراد سواء كانت هذه التغيرات نفسية مثل :
الاتجاهات ,الآراء ,المعتقدات .
أو كانت هذه التغيرات اجتماعية مثل :المهنة ,السن ,العمر وغيرة
واهتمام تلك الدراسات هو دراسة المتغيرات النفسية ومدى ارتباطها بالمتغيرات الاجتماعية سواء كان هذا الارتباط طرديا أو عكسا بدرجة متفاوتة .
ومن أهم البحوث المسحية المسح المدرسي الذي يهدف إلى التعرف على المشكلات التربوية وما يتعلق بها من ظروف وأساليب .
والمسح المدرسي نوعين :
مسح ذاتي ومسح خارجي
فالمسح الذاتي :هو الذي يتم من قبل العاملين في المؤسسة التعليمية ذاتها .
أما المسح الخارجي :فهو الذي يتم من خلال أفراد خارج المؤسسة التعليمية
مثل /الباحثين ,المهتمين بتطوير التعليم .
أما الدراسات التحليلية فيشيع في هذه الدراسات ما يلي :
تحليل العمل  -     تحليل المحــتوى أو تحليل الوثائق
أما الدراسات التطويرية  فهي نوعين :
دراسات طولية وهي التي تقوم بمتابعة الدراسة مدة من الزمن .
والنوع الثاني دراسة مستعرضة وهي على عكس الدراسات الطولية, فهي لا تستغرق وقتا وزمنا طويلا .
ويتم جمع البيانات في البحوث الوصفية بالعديد من الطرق ومن أهم هذه  الطرق :
المقابلة  -  الاستبانة -الملاحظة
وغيرها من الطرق .


دراسة الحالة:
يقوم منهج دراسة الحالة على أساس اختيار وحدة إدارية واجتماعية واحدة سواء كانت مدرسه  أو مكتبه أو فرد أو جماعة  وجمع المعلومات التفصيلة عن كل جوانب أنشطتها وصفاتها فقد تدرس حالة شخص واحد مدمن على المخدرات لغرض معرفة كل تفاصيل حياته وتاريخه.

وعلى أساس ما تقدم فانه يمكن أن تستخدم دراسة الحالة كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات في دراسة وصفية وكذلك يمكن تعميم نتائجها على الحالات الأخرى المشابهة لها شرط أن تكون الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد تعميم الحكم علية وبحيث تستخدم أدوات قياس موضوعية.




تتميز دراسة الحاله بالخصائص التالية :
1. تمثل دراسة الحالة نقطة البداية للاختبار الشخصي للفرد والتي يستخدمها المرشدون النفسيون عادة في عملهم .
2. تساعد الفرد على فهم نفسه وتحقيق ذاته .
3. تساعد على فهم الفرد  والتعرف على مشكلاته خاصة تلك التي ترتبط بتكيفه .
4. تستخدم في اعداد المرشد النفسي وتوجيهه نفسيا .
5. تركز على وحدة كلية لمعرفة خصائص الفرد وسماته .
6. تعتبر اسلوبا تنظيميا للمعطيات الخاصه بوحدة مختارة كعينة للبحث .
7. البيانات والمعلومات التي تستقى من دراسة الحالة تشكل اطارا جديدا للبحث يقصد به التعميم والتوصل الى نظريات وقوانين .
ومن الممكن أن تكون طريقة دراسة الحالة مفيدة وناجحة لمشكلة معينة أو موضوع معين , أكثر من أي طريقة أخرى وقد تكون البيانات والمعلومات المجمعة عن هذه الطريقة لم يمكن ممكننا الحصول عليها بأية طريقة من طرق البحث .

أهمية دراسة الحالة:
1- تمكن الباحث من استيعاب الموضوع بشكل واضح (أكثر وضوحا من المنهج المسحي) من خلال تناوله بشكل متكامل ومتعمق تتضح فيه كل الأسباب والمشاكل.
2- تهتم دراسة الحالة في إظهار الحالة المبحوثة في زمنها الحالي وكذلك التنبؤات المستقبلية لها.
3- تركز على دراسة السلوك البشري في المؤسسة المعنية بالبحث , وتعمل على معالجة مشاكله وتقويم انحرافاته , من خلال النتائج التي يتوصل إليها الباحث والتوصيات وتطبيق الإصلاحات التي يراها مطلوبة
4- تمكن الجهة المبحوثة والأشخاص القائمين عليها من تجاوز القلق والمخاوف على مؤسستهم من خلال تشخيص واستيعاب عناصر الضعف الموجودة والمؤثرة على مسيرة العمل.

خطوات دراسة الحالة:
على الرغم من خطوات إعداد البحث هي صالحة الاستخدام لكل مناهج البحث العلمي وأساليبه , إلا انه يجري التأكيد على بعض هذه الخطوات في هذا المنهج وخطوات دراسة الحالة يمكن أن نوجزها بالاتي:
1- تحديد الحالة أو المشكلة المراد دراستها
2- جمع البيانات الأولية والضرورية لفهم الحالة أو المشكلة وتكوين فكرة واضحة وكافية عنها , أو توسيع قاعدة المعرفة عن الحالة أو المشكلة المطلوب دراستها.
3- صياغة الفرضية أو الفرضيات التي تعطي التفسيرات المنطقية والمحتملة لمشكلة البحث ونشأتها وتطورها.
4- جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها واستنباط الاستنتاجات عنها وكذلك كتابة تقرير البحث المطلوب.




*أدوات جمع المعلومات في دراسة الحالة:
1- الملاحظة المتعمقة:  حيث يحتاج الباحث إلى تواجده وبقاؤه مع الحالة المعنية بالبحث لأوقات كافية, وحسب ما تقتضيه ضرورة البحث ومن ثم تسجيل ملاحظاته بشكل منظم أولا بأول
2- المقابلة: أي أن الباحث قد يحتاج إلى الحصول على معلوماته بشكل مباشر من الحالات المبحوثة والمدروسة وذلك بمقابلة الشخص أو الأشخاص الذين يمثلون وحدة الحالة وجها لوجه وتوجيه الاستفسارات لهم والحصول على الإجابات والمعلومات التفصيلية المطلوبة وكذلك تسجيل الانطباعات الضرورية التي قد يتطلبها البحث
3- الوثائق والسجلات المكتوبة: سواء كانت سجلات رسمية أو وثائق شخصية وإحصائية تفيد الباحث وتعينه في تسليط الأضواء على الحالة المبحوثة , وقد تكتل مثل هذه الوثائق المعلومات التي يحصل عليها الباحث من مقابلاته.
4- وقد يحتاج الباحث أساليب إضافية أخرى في جمعة المعلومات عن الحالة المبحوثة,مثل الاستبيان وطلب الإجابة على بعض الاستفسارات الواردة من الأشخاص والفئات المحيطة بحالة البحث أو المستفيدة منها ومن جهودها.

الخاتمة :
نحن نعيش عالم الصيرورة و اللا ثوابت والمقصود بهذين المصطلحين أن الحياة بكل ما فيها لا تقف ساكتة ولو لحظه واحدة , ولذلك فان ما نريد تصويره متحرك دوما ومن ثم يصعب الإمساك به  و إذا تم ذلك فإنما يتم في لحظة ما وهذا غير الأمس أو الغد تماما .
وبعد تصوير الواقع أو معرفته في هذه الحالة حاله موقفيه في حالة حركه مع التاريخ او ضد حركته ولذلك لابد ان يسبق دراسات الواقع وضع تصور للأهداف المأمولة التي يراد الوصول إليها وبمعنى اشمل رسم الفلسفة التي يريد الباحث تبنيها .
وكما ذكرنا في ما قبل لا يمكن الاستغناء عن منهج البحث الوصفي ولكن يمكن إثراؤه بوجود الأرضية الفلسفية التي يقف عليها راسخا .
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